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تشــدني الكثــير مــن القنــوات الفضائيــة الــتي تطــ البرامــج المنوعــة في دوراتهــا البرامجيــة، ومــع التنــوع
الحاصـــل في الأحـــداث مـــا بين الســـياسي والاجتمـــاعي والفلســـفي والفكـــري، والعصـــف الـــذهني
والخطوط المتداخلة بين السياسات الإعلامية لهذه القناة أو تلك، كان لا بد من الحديث بمصداقية
وشفافية عن منهجية العمل الإعلامي المعاصر الذي نفتقده كجمهور بالدرجة الأولى فضلاً عن النخب

الإعلامية التي تتابع وترصد ما يجري على ساحة الحدث الإعلامي.

إن المتابع للبث الفضائي على القنوات الفضائية ليتلمس حالة من التخبط الحاصل في ملء الفراغ
لـدى إدارات هـذه القنـوات والعـاملين في صـناعة برامجهـا، وعلمهـا الـدؤوب علـى إنفـاق المبـالغ الماليـة
الطائلة على عمل البرامج التي تم تنفيذها سابقًا أو يتم تنفيذها في العديد من القنوات الأخرى، في
حالة استنساخ مقيتة لا يجري إلا التلاعب بأسماء وصفات لهذه البرامج دون أن يكون هناك تغيير

في هويتها.

مـن حـق أي قنـاة طبعًـا أن تقـوم بجهـدها وترتيباتهـا الذاتيـة لعمـل جـداولها وبرامجهـا وفـق كوادرهـا
وحجمم إنفاقها ورسالتها الذاتية، ولكن الحالة المؤسفة من التكرار المقيت شكلاً ومضمونًا باتت تلقي
بظلالهــا علــى الواقــع الإعلامــي العــام، حــتى بتنــا لا نجــد الجديــد في الفضــاء الإعلامــي إلا نــادرًا، بينمــا
الأصــل أن يكــون ميلاد كــل قنــاة هــو ميلاد لفكــرة جديــدة، وميلاد لمــشروع إعلامــي جديــد، وتفعيــل
كـــثر تفاعليـــة، للعقليـــات الإعلاميـــة الـــتي درســـت الإعلام وتفـــاعلت مـــع معطيـــاته العصريـــة بصـــورة أ
فالجمهور ينتظر من الإعلاميين نمطًا غير تقليدي من البرامج والتغطيات والفعاليات التي يمكن لها
يــده بأســلوب متنــوع متعــدد اللغــات متعــدد الأســاليب في الطــ أن تــثري معرفتــه، وتقــدم لــه مــا ير
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والصياغة والتقديم والإخراج والإنتاج .

وللخروج من هذا المأزق، كان لا بد لكل قناة فضائية بالدرجة الأولى أن تحدد جمهورها المستهدف
بعنايــة تامــة، وأن تركــز علــى صــناعة الرسالــة الخاصــة بهــا بدقــة متناهيــة، حــتى تســتطيع أن تقــولب
العمل الإعلامي الذي ستقوم به بشكل يتفق مع المعطيات التفصيلية للجمهور والرسالة والغاية التي
ستصمم البرامج من أجلها، وإلا دخلنا في حالة من العبثية القاتلة، وبات كل يغني على ليلاه، وبات

الجمهور أسير توجهات هذا المسؤول أو ذاك النافذ في قناة كذا وكذا.

المسألة الثانية تتعلق بالجهات الرقابية على العمل الإعلامي في كل دولة، بدءًا بالاتحادات والنقابات
الإعلاميــة الــتي عليهــا أن تتحمــل مســؤولياتها في صــناعة التوجهــات التجديديــة في العمــل الإعلامــي،
والضغــط علــى المؤســسات الإعلاميــة للارتقــاء بعملهــا باحترافيــة ومصداقيــة أمــام جمهــور متعطــش
للجديد والمفيد من البرامج في كل الاتجاهات، فهذه النقابات والاتحادات وحتى المؤسسات الحكومية
الرقابية عليها الدور التوجيهي والتطويري والتنموي للعاملين في ترسيم سياسات القنوات الفضائية
وصـناعة التجديـد والـوعي العصري بآليـة الخطـاب الإعلامـي الـذي يتوافـق مـع العصر ومـع متطلبـاته

ومتغيراته.

CNN قناة

في عالم الإعلام الغربي، نجد الحرص الشديد على التجديد، سواء بأسلوب التقديم، أو عدد المقدمين،
أو بــالفترة الزمنيــة للبرامــج، فعنــدما نجــد بعــض البرامــج القويــة لا تســتمر لمــدة عــشر دقــائق في بعــض
ية عند غيرها تأخذ صبغة تفاعلية تشد المتابع بصورة كبيرة من خلال القنوات، نجد أن البرامج الإخبار
إدخال التكنولوجيا العصرية وعالم الغرافيكس وإمكانات الاتصال عليها، وعلى ذلك يمكننا القياس
كثر من شكل تفاعلي بين الكاميرا والشا على البرامج التفاعلية وتليفزيون الواقع الذي بدأ يأخذ أ
والجمهور، في حالة من التجديد التي لا تنتهي في شكل البرامج وصناعتها ومجالات التميز في إنتاجها

وإخراجها.

إن الرسالــة الإعلاميــة العصريــة تحتــم علينــا أن نقــف مــع أنفســنا وقفــة جــادة، وأن نضــع الأمــور في
نصابهـا، فلا معـنى أبـدًا لعـشرات ومئـات القنـوات الفضائيـة إذا كـانت كلهـا نسـخًا كربونيـة عـن بعضهـا
البعــض، تغــير في أســماء بعــض البرامــج، وتغــير في مقــدميها وهــي تحمــل نفــس الطــابع ونفــس القيــم
وتركز على نفس الخطاب؟ وهذه رسالة عامة ربما على صناع القرار والممولين والجهات الرقابية في
القنوات الفضائية أن تفطن إليها لتدارك حالة الفوضى والإهدار الكبير في الموارد والقدرات البشرية
وفتح الباب أمام مساحة إعلامية مفيدة للجمهور يمكنه من خلالها انتقاء ما يريد من البرامج التي

تهمه في مجالات الحياة المختلفة.
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